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             تفسير سورة السجدة
                                   لفضيلة الشيخ 
       محمد بن شامي شيبة
                                      حفظه الله 
                                         الآيـــات 
{ الم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (4) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5) ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (9) } 
 التفسير :
الم : حروف مقطعة ، الله أعلم بمراده بها والقرآن هو من هذه الحروف ، هذا القرآن أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا شك فيه أنه وحي منـزل من عند رب العالمين . بل يقول الكفار إن محمداً صلى الله عليه وسلم اختلق القرآن من عند نفسه لا من الله ، وليس الأمر كما قالوا بل القرآن هو الحق المنـزل من ربك إليك لتحذر به وتخوف قوماً ما جاءهم من رسول من قبلك يحذرهم لعلهم يهتدون إلى دين الإسلام ويتبعون شرعه الحق ، الله وحده الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش استواءً يليق بجلاله ، ما لكم أيها العباد من ولي يدبر أموركم غير الله ولا شفيع لكم إلا من بعد إذنه ( إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له ) أفلا تتعظون بهذه الآيات الدالة على قدرة الله العظيمة فتعبدوه وحده لا شريك له ، يتنزل أمر الله من أعلى السموات إلى أقصى تخوم الأرض بتدبير أمر الخلائق كلها ثم يصعد ذلك الأمر والتدبير إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون من سنين الدنيا ، ذلك المدبر لأمر العالم كله هو الله العالم بكل ما غاب وبما تكنه الضمائر والعالم بكل مشاهد ، فلا يخفى عليه شيء من أمر الخلائق ، وهو العزيز الذي عز كل شيء فقهره وغلبه ودانت له العباد والرقاب ، الرحيم بعباده المؤمنين فهو عزيز في رحمته ، رحيم في عزته ، الذي أحسن وأتقن خلق كل شيء خلقه وبدأ خلق آدم أبي البشر من طين ، ثم خلق ذرية آدم يتناسلون من ماء ضعيف وهو ( المني ) من بين صلب الرجل وترائب المرأة ، ثم لـمَّا خلق الله آدم من تراب جعله خلقاً سوياً مستقيماً ونفخ فيه من روحه كما سوى خلق الإنسان في رحم أمه وأرسل إليه الملك بنفخ الروح فيه ، وخلق الله لكم السمع والأبصار والقلوب والعقول وهي أوعية العلم .

والتمييز بين ما ينفعكم وما يضركم ولكنكم لا تشكرون الله إلا قليلاً ، والسعيد من استعملها في طاعة ربه عزوجل .

بعض الدروس من الآيات  : 
1ـ أخي المسلم :

1) اقرأ بهذه السورة وسورة هل أتى على الإنسان " في صلاة الفجر يوم الجمعة لأنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ وَهَلْ أَتَى ) 0
2)  إقرأ هذه السورة قبل النوم وسورة الملك فعَنْ جَابِرٍ : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيلُ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ) رواه الترمذي 0
هـ)تأمل هاتين السورتين وتفهمهما(الم السجدة و هل أتى على الإنسان)لأن فيهما خلق الإنسان وما يتعلق بذلك
2ـ روى مسلم في صحيحه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَقَالَ : (خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ ) / وهذا الحديث يتعارض مع الآية أن الخلق في سبعة أيام لأن خلق آدم في يوم الجمعة ، ولذا علل البخاري هذا الحديث في كتابه ( التاريخ الكبير ) فقال : وقال بعضهم : " أبو هريرة عن كعب الأحبار " ( وما ذكره البخاري هو الأصح ) . 

3ـ إثبات صفة الإستواء لله عزوجل على عرشه على ما يليق بجلاله وعظمته بلا تمثيل كما قال تعالى : "(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)  وقد فسر الاستواء بالعلو الارتفاع بل ذكر ابن القيم أن الاستواء له أربعة معان فقال في النونية :            
        ولهم عبارات بذلك أربع     قد حصلت للفارس الطعان

قالوا استقر وقد علا وقد ارتفع     الذي ما في من نكران

وكذا قد صعد الذي هو رابع      وأبو عبيدة صاحب التبيان

يختار هذا القول في تفسيره          أولى من الجهمي بالقرآن

والأشعري يقول تفسير استوى      بحقيقة استولى من البهتان
 4ـ أخي المسلم : 

س1ـ هل استفدت من سمعك ؟ 

ج ـ نعم ! استفدت من سمعي فإني أسمع القرآن وأسمع المواعظ والنصيحة ومن يأمرني بالمعروف وينهاني عن المنكر .

س2ـ أعطنا مثلاً لمن لا يستفيد من سمعه بل يجعله فيما يضره ؟ 

ج ـ مثاله من يسمع الأغاني والموسيقي والغيبة والنميمة والكلام الفاحش والتمثيليات وكل كلام محرم .

س3ـ ماذا يفعل من سمع شيئاً محرماً ؟ 

ج ـ يقدم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم يعرض عنهم (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه)0
س4ـ هل استفدت من بصرك ؟ 

ج ـ نعم استفدت منه في قراءة القرآن والحديث والكتب النافعة وفي كل مفيد في الدنيا والآخرة . 

س5ـ أعطنا مثالاً لمن جعل بصره فيما يضره ؟ 

ج ـ من جعل بصره في النظر إلى المحرمات كالتمثيليات والفواحش والأغاني وإضاعة وقته في النظر إلى لعب الكرة وغيرها من الألعاب التي تضيع الوقت والعمر .  

س6ـ هل استفدت من عقلك وقلبك ؟ 

ج ـ نعم في الفهم والفقه والتفكر فيما ينفع دنيا وآخرة . 

أخي المسلم : إن رسولنا صلى الله عليه وسلم استمع القرآن لما قرأ عليه ابن مسعود : " وأنه صلى الله عليه وسلم نظر في السماء وقام يصلي وأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه وكان صلى الله عليه وسلم معتنياً بالآخرة مقبلاً عليها لأنه يتذكر ويرغب فيما عند الله حتى لقد اختار لقاء ربه صلى الله عليه وسلم " وللآخرة خير لك من الأولى " فهل وعينا سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قد جعل سمعه وبصره وقلبه كلها في طاعة الله عزوجل ؟ لنكن كذلك وأما الدنيا فلا نجعلها كل همنا وشغلنا والله المستعان " أخي إن السمع والبصر والقلب والعقل نعم وأوعية للعلم فهل استفدنا منها في طلب العلم وهل شكرنا الله عليها ؟ إسأل نفسك وأجب على هذه الأسئلة بالعمل والاجتهاد في الطاعة والله الموفق . 

                           الآيـــات   
{وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (10) قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (11) وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (12) وَلَوْ شِئْنَا لَآَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (13) فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (14) إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآَيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17)}
 التفسير :
وقال الكفار الذين أنكروا البعث : إذا تمزقت أجسامنا وتفرقت على أجزاء الأرض وذهبت أنبعث خلقاً جديداً ونعود بعد تلك الحال يستبعدون ذلك ، بل هم كافرون جاحدون بالقيامة والبعث والحساب والجزاء . قل أيها الرسول للكفار : يقبض أرواحكم ملك الموت الذي كلف بقبض أرواحكم عند حلول آجالكم ، ولو ترى المجرمين منكري البعث يوم القيامة وهم قد نكسوا رءوسهم بين يدي الله عزوجل حقيرين ذليلين خائفين يقولون : ربنا قد أبصرنا ما كنا نكذب به من البعث والجزاء وسمعنا منك الآن فنطيع أمرك فارجعنا إلى دار الدنيا لنعمل أعمالاً صالحة ، فإنا موقنون الآن وقد تحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق ، ( لو رأيت ذلك لرأيت أمراً عظيماً جداً ) ، ولو أردنا لهدينا الكفار إلى الحق ولجعلنا كل من في الأرض مؤمنين ولكن سبق في قول الحق لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ممن كفروا بي وخالفوا رسلي ، ويقال لأهل النار تقريعاً وتوبيخاً : ذوقوا هذا العذاب بسبب تناسيكم واستبعادكم له وتكذيبكم به وجحدكم لقاء ربكم ، إنا سنترككم في العذاب وبمعاملتكم معاملة الناس لأن الله لا ينسى شيئاً ولكن من باب المقابلة ، وذوقوا عذاب نار جهنم خالدين فيها أبداً بسبب ما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب والمشاقة ، إنما يصدق بآياتنا الذين إذا وعظوا بها وقرئت عليهم استمعوا لها وأطاعوها ووقعوا ساجدين خضوعاً لله ، (وسبحوا بحمد ربهم ) سبحان ربي الأعلى " وهم لا يتكبرون عن السجود لله والخضوع والتذلل والعبادة لله وحده لا شريك له ، وهؤلاء المؤمنون ترتفع جنوبهم عن الفرش فهم يقومون لصلاة الليل ويدعون ربهم خوفاً من عذابه ورغبة وطمعاً في جزيل ثوابه ، ومما رزقناهم ينفقون في النفقات الواجبة والمستحبة بالليل والنهار سراً وعلانية . فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهؤلاء المؤمنين الأبرار في الجنات من النعيم المقيم و اللذات التي لم يطلع على مثلها أحد لما أخفوا أعمالهم كذالك أخفى الله لهم من الثواب جزاءً وفاقاً .
1بعض الدروس من الايات ـ أخي المسلم "

1) اجعل الموت على البال ( قل يتوفاكم ملك الموت ) و أكثر من ذكر الموت و استعد له بكل عمل صالح وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ )رواه الترمذي 0
ب) تذكَّر الآخرة و الرجوع إلى الله و الحساب و الجزاء و الجنة و النار ( ثم إلى ربكم ترجعون ) و استعد لتلك الدار من الآن بالإيمان و العمل الصالح و أكثر من الطاعات و من ذالك " لا حول ولا قوة إلا بالله " فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَكْثِرُوا مِنْ غَرْسِ الْجَنَّةِ , فَإِنَّهُ عَذْبٌ مَاؤُهَا طَيِّبٌ تُرَابُهَا , فَأَكْثِرُوا مِنْ غِرَاسِهَا , لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ).رواه الطبراني في الكبير وهوحسن 0
 2ـ لنتذكر حال المجرمين يوم القيامة " ناكسوا رؤوسهم .. " و لنتجنب الإجرام بجميع أنواعه (في العقيدة  أو الأخلاق أو في المعاملات مما فيه ترك الواجبات أو فعل المحرمات ، و الإجرام يتفاوت و أعظمه الكفر بالله عز و جل ثم الكبائر غير الكفر فهي أيضا متفاوتة فيما بينها فكل مجرم له حظ من الوعيد إلا أن يعفو الله عنه ( فهو تحت مشيئة الله ) و هذا في الكبائر غير الكفر0 

3ـ أخي المسلم لنحرص على قيام الليل بالتهجد فقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ : (أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ ثُمَّ تَلَا{ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ حَتَّى بَلَغَ يَعْمَلُونَ }رواه أحمد و الترمذي والنسائي و ابن ماجه /صحيح 0
4ـ لقد أعد الله لأهل طاعته في الآخرة الثواب العظيم و الأجر الجزيل فيا أخي المسلم سارع إلي ذالك و اجتهد في طلبه و ادع الله أن يرزقك ذلك ففي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( قَالَ اللَّهُ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ{ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ } )رواه البخاري0 و في حديث الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ : (سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلْ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ قَالَ رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ{ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ } رواه مسلم 0
                                الآيـــات   
{ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18) أَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (19) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20) وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآَيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (22) وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (23) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ (24)} 
التفسير : 
أ فمن كان مؤمناً بالله و ملائكته و كتبه و رسوله و اليوم الآخر و القدر خيره و شره متبعاً رسول الله  صلى الله عليه وسلم هل يكون مثل من كان خارجاً عن طاعة الله معرضاً عن دين الله مكذباً رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستوون في الحكم عند الله يوم القيامة ، أما الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة فلهم جنات النعيم يأوون إليها ضيافة و كرامة من الله لهم بسبب ما قدموا من الإيمان و العمل الصالح و أما الذين خرجوا عن طاعة الله و كذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم فلهم النار يأوون إليها ، كلما أرادوا أن يخرجوا منها ردوا إليها ، و قيل لهم تقريعاً و توبيخاً : ذوقوا عذاب نار جهنم الذي كنتم به تكذبون في الدنيا و تنكرون حصوله و تستبعدونه ـ و لنذيقن الكفار من عذاب الدنيا الأقرب من السنين و القحط و الأمراض و المصائب و القتل والسبي و الجوع و الخوف قبل العذاب الأكبر في نار جهنم و ما فيها من النكال ، لعلهم يرجعون إلى الله و يتوبون إليه من الكفر و المعاصي و لا أحد أظلم ممن نصح ووعظ بآيات الله التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ( القرآن و السنة ) ثم أعرض عنها و جحدها و تناساها كأنه لا يعرفها ، إنا سننتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام لأنه من المجرمين المكذبين ـ و لقد أنزلنا على رسولنا التوراة فلا تكن يا رسولنا في شك من لقاء موسى ليلة الإسراء و المعراج ، و جعلنا التوراة هداية و نوراً لبني إسرائيل تنير لهم الطريق و تدلهم على الهدى و الفلاح في الدنيا و الآخرة و جعلنا من بني إسرائيل هداة وقادة إلى الخير يدعون إلى دين الله و عبادته وحده لا شريك له و إخلاص العبادة له ويقتدى بهم في البر و التقوى بسب أنهم صبروا على أداء الطاعات و صبرا على المصائب و صبروا عن المحرمات و كانوا بآياتنا يصدقون تصديقا كاملاً فالصبر و اليقين تنال الإمامة في الدنيا 

بعض الدروس من الآيات  : 
1ـ  أخي المسلم لا يستوي : 

ا) المؤمن                   و                الكافر 

ب) المطيع                و                العاصي 

ج) المؤمن                  و                الفاسق 

د) العانم                   و                الجاهل 

ا) فالمؤمن له حق المحبة و النصره و الموالاة كما روى أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ )رواه البخاري 0و أما الكافر فيجب عدواته و بغضه و البراءة منه كما قال تعالى " و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء أبدا " الآية 0
ب) و المطيع لله تكون محبته أكبر من محبة العاصي لله من المسلمين 0
ج) و المؤمن القائم بما أمر الله به و التارك للمحرمات محبته أكبر من محبة الفاسق الذي يعمل الكبائر من المسلمين وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ) البخاري0 
 فنفى عنه الإيمان الكامل وجوباً. 

د) و العالم محبته أكبر من محبة الجاهل لفضل العالم فهو من ورثة الأنبياء وقد قال صلى الله عليه وسلم ( والعلماء ورثة الأنبياء) 0
 إذن يا أخي لا بد أن نفرق بين هؤلاء ( هل من يشرب الدخان كمن لا يشرب ، هل من يحلق لحيته كمن لا يحلقها؟ هل من يسبل ثوبه ومشلحه كمن لا يسبل؟ هل من يرابي كمن لا يرابي في المعاملات  هل طالب العلم كالجاهل؟ و هكذا إن لم نفرق بين هؤلاء كان عندنا خلل و ضعف في إيماننا  ( أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقاً لا يستوون ) 

2ـ إذا ذُكِّرَ أَحَدُنَا بالقرآن و السنة فهو على نوعين:
1) نوع يتذكر فإذا قيل له يا أخي المسلم أترك المعاملة بالربا لأن الله يقول ( يمحق الله الربا و يربي الصدقات) انتهى فوراً ، و هكذا كل ما قيل له قال الله كذا قال سمعنا و أطعنا و امتثل.
2) نوع لا يتذكر بل يسمع الآيات و أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا يستجيب فهذا مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته كما لو قلت له يقول النبي صلى الله عليه وسلم " :( مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ ) و( إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا )/ فسمع هذا منك و هو كذاب أو وهو مسبل فلم يستجب فهذا معرض عن آيات الله فعليه التوبة إلى الله لأنه يخشى عليه أن ينتقم الله منه  .

 3ـ بالصبر و اليقين تنال الإمامة في الدين " فيا أخي المسلم لنصبر على الدين"

 ا)  لنصبر على طاعة الله، و على المصائب و عن المحرمات حتى نلقى الله ) و قد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : ( يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ )رواه الترمذي 0  
ب) لنعلم يقينا كل ما جاء في كتاب ربنا و سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنصدق بذلك التصديق الكامل و لا يكون عندنا أي ريبة في ديننا و البعث بعد الموت  وإننا سوف نلقي الله عز و جل " لنستعد للموت ـ لنستعد للقاء الله و لنستعد للآخرة " 0
                         الآيـــات   
{ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (25) أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ (26) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (27) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (28) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (29) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ (30)} 
التفسير :
 إن ربك أيها الرسول ـ هو يحكم بحكمه الفصل ( العدل) بين المؤمنين و الكفار و غيرهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من الاعتقادات و الشرائع فيجازي كلاً بعمله إن خيراً فخير و إن شراً فشر أو لم يعلم هؤلاء المكذبون للرسل و يتضح لهم كم أهلكنا و دمرنا قبلهم من الأمم الماضية لتكذيبهم لرسلنا ، و هؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولائك المكذبين فلا يرون فيها أحدا ممن كان يسكنها و يعمرها
 ( كأن لم يغنوا فيها )إن في إهلاكنا تلك الأمم الماضية المكذبة لرسلنا و بقاء آثارهم و نجاة المؤمنين لآيات وعبر ومواعظ ، أفلا يسمعون أخبار من تقدم كيف كان أمرهم و مآلهم ، أو لم يبصر الكفار المنكرون للقيامة و البعث أنا نسوق الماء إلى الأرض اليابسة الجدباء التي لا نبات فيها فننبت بهذا الماء زرعا تأكل منه إبلهم و أبقارهم و أغنامهم وبقية دوابهم و يأكلون منه هم ، أ فلا يبصرون آثار قدرة الله في إحياء الموتى بعد الموت و الفناء كما أحيا الأرض الجرز بعد موتها فيؤمنون بالقيامة و البعث و الجزاء و يقول الكفار المنكرون للقيامة مستعجلين بيوم القيامة مستبعدين له : متى هذا الحكم الذي يكون فيه الفصل بين المؤمنين و الكفار و أنكم تنصرون علينا أيها المسلمون و ينتقم الله لكم منا على زعمكم أيها المسلمون ، إن كنتم صادقين فيما تقولون ، قل يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين للبعث : إذا حل بكم بأس الله و سخطه وعذابه يوم الفصل فلا ينفع ذلك اليوم الذين كفروا إيمانهم بالله و رسوله صلى الله عليه وسلم ( و أنى لهم تناوش من مكان بعيد ) و لا هم يمهلون ليتوبوا فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء الكافرين المكذبين " و بلغ ما أنزل إليك من ربك " و انتظر ما سيحل بهم من العذاب و النكال ، إنهم منتظرون و يتربصون بكم الدوائر و سترى أنت عاقبة صبرك عليهم في نصر الله لك و سيجدون مغبة ما ينتظرون من وبيل عقاب الله لهم وحلول عذابه بهم .
بعض الدروس من الآيات  : 
 1ـ أخي المسلم إن الكفار قد أفسدوا في الأرض و طغوا وتجبروا فلا نقلق فإن يوم القيامة مقبل للفصل بيننا و بينهم و سيجازي الله كلا بعمله و سوف يجدون نتيجة كفرهم وإفسادهم في الأرض لكن علينا أن ندعوهم إلى الله عز و جل حسب الاستطاعة ونحذرهم من عذاب الله كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا لما نادهم وقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد " " ماذا قدمنا أنا و أنت للدعوة إلى دين الله (الإسلام) ؟ 

2ـ أيها الدعاة إلى الله عز و جل : ادعوا الكفار إلى السير في آثار الأمم الماضية ألتي أهلكها الله ليعتبروا ويتعظوا ،واشرحوا لهم ما حل بتلك الأمم مما جاء في كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب كفرهم و تمردهم فهذا منهج من مناهج الدعوة في القران " هل سلكناه في دعوة الكفار ؟

3ـ أيها الدعاة إلى الله عز و جل ناقشوا الكفار المنكرين للبعث و الحساب بموضوع نزول الأمطار و إحياء الأرض بعد مونها فهذا من أدلة القيامة و البعث .
4ـ أخي المسلم لنستغل فرصة العمر في التوبة إلى الله و العمل الصالح قبل أن يفوت الأوان حيث إن التوبة لا تقبل في ما يلي :- 

أ)لا تُقْبَل إذا غرغر العبد  لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابْنِ عُمَرَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ )رواه الترمذي 0
ب)لا تُقْبَل التوبة عند معاينة العذاب إلا قوم يونس كما قال الله تعالى ( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس)0
ج) لا تُقْبَل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها كما قال تعالى (يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً)0
د) لا تُقْبَل التوبة إذا قامت القيامة ففي يوم القيامة لا تنفع التوبة ( و حيل بينهم و بين ما يشتهون)0
(((((
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